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حســب بعــض التقاريــر الصــادرة عــن 
وزارة البيئــة تقــول ان العــراق ينتــج 
20 مليــون طــن يوميــا مــن النفايــات، 
وحســب الــوزارة ايضــا فــأن “أكثــر مــن 
2 كيلوغــرام مــن النفايــات هــو المعــدل 
اليومــي لــكل فــرد«، وهــذه نســبة كبيرة 
جــدا، فمدينــة بغــداد مثــا يســكنها مــا 
يقــارب العشــرة ملاييــن انســان، وهــي 
الاف  عشــرة  مــن  أكثــر  يوميــا  تنتــج 
طــن مــن النفايــات، تحتــوي علــى مــا 
نســبته 43% مــن هــذه النفايــات علــى 

ــا المــواد الغذائيــة. بقاي

للدولــة  تابعــة  ســيارات  توجــد  لا 
تجمــع وتنقــل النفايــات، اغلــب ســكان 
ســيارات  مــع  متعاقــدة  المناطــق 
بمبالــغ  أهليــة  وســتوتات«  »لوريــات 
منطقــة  مــن  تتفــاوت  معينــة،  ماليــة 
الــى أخــرى، فقــد تخلــت الدولــة ممثلــة 
ــل هــذه  ــم مث ــة بغــداد عــن تقدي بأمان
هــي  صــارت  الخصخصــة  الخدمــات، 
الشــعار الــذي ترفعــه الدولــة »تملــك 
وباتــت  تمــوت«،  تملــك  لا  تعيــش، 
لعمليــات  متميــزا  مكانــا  بغــداد  أمانــة 
اهــم  احــدى  وهــي  والفســاد،  النهــب 
السياســي  الإســام  قــوى  بوابــات 

للنهــب.

تجمــع هــذه »اللوريــات والســتوتات« 
الــى  لتنقــل  المناطــق،  مــن  النفايــات 
تأتــي  ثــم  اولــي،  تجميــع  مــكان 
»اللوريــات« الكبيــرة، والتــي تعاقــدت 
هــذه  لتنقــل  بغــداد،  امانــة  معهــا 
الرئيســية،  المكبــات  الــى  النفايــات 

وهــي أماكــن تقــع فــي الغالــب بأطــراف 
المــدن، هنــاك تبــدأ معانــاة شــريحة مــن 
النــاس تعيــش داخــل هــذه المكبــات 

والمقالــع.

قــد يكــون مكــب نفايــات التاجــي هــو 
علــى  يقــع  وهــو  بغــداد،  فــي  الأكبــر 
الــوزارات،  بيــن  عليهــا  متنــازع  ارض 
ــه النفايــات مــن اغلــب مناطــق  تنقــل ل
بغــداد، هنــاك تــرى النســوة والأطفــال 
وبعــض الشــباب يســتقبلون ب »فــرح« 
»اللوريــات«،  النفايــات  نقــل  ســيارات 
ــال  ــد، ويق فهــي مصــدر رزقهــم الوحي
انهــم يدفعــون مبلغــا معينــا لصاحــب 
ــى مــن  »اللــوري«، فهــم يتنافســون عل
يســبق لشــراء هــذا »اللــوري« او ذاك، 

فهــم مقســمون الــى مجموعــات.
لا توجــد ســاعات عمــل محــددة، ولا 
فأنــت-ي  اســتراحة،  فتــرات  توجــد 
حــر بالعمــل متــى شــئت-ي والتوقــف 

ســيارات  ان  بســبب  شــئت-ي،  متــى 
نقــل النفايــات لا تتوقــف علــى مــدار 
عــددا  الأكثــر  هــن  النســاء  اليــوم؛ 
فعنــد  المكبــات،  هــذه  فــي  بالعمــل 
النســاء  تــرى  مكــب  لأي  وصولــك 
يمســكن  وهــن  بالســواد،  المتشــحات 
وعصــي  گوانــي«   « كبيــرة  بأكيــاس 
لنبــش اكــداس القمامــة، لا تهــم كــم 
تبلــغ درجــة الحــرارة 40 او 50، تحــت 
فيجــب  الخمســين،  فــوق  او  الصفــر 

العيــش. رمــق  لســد  العمــل 

فــي بعــض الليالــي، وعندمــا يتأكــدون 
مــن فــراغ القمامــة مــن قنانــي البلاســتك 
مــن  وغيرهــا  والحديــد  والزجــاج 
المخلفــات عنــد ذاك يتم حــرق القمامة، 
لا  وســموم  ودخــان  روائــح  فتنبعــث 
تخطــر بالبــال ابــدا، ســماء بغــداد فــي 
بعــض الأيــام تمتلــئ بتلــك الســحب؛ 
امــا مــن يعملــون هنــاك فهــم مشــبعين 

ان  والدخــان،  الروائــح  بتلــك  تمامــا 
الأبــأس  لهــي  النســوة  تلــك  معيشــة 

والاتعــس.

امانــة بغــداد ووزارة البيئــة لا تفعــان 
يفكــرون  لا  انهــم  حتــى  شــيء،  أي 
ابــدا باســتيراد معامــل حديثــة لتدويــر 
النفايــات، انهــم كحــال بقيــة الســلطة 
مشــغولة بالنهــب والســلب والســرقة.
هــي  السياســي  الإســام  ســلطة  ان 
أقــذر  مــن  هــي  بــل  نفايــات،  ســلطة 
الأرض،  علــى  الموجــودة  النفايــات 
وهــذه الســلطة لا تحتــاج الــى معامــل 
تدويــر النفايــات، بقــدر مــا هــي بحاجــة 

الــى تدويــر ذاتهــا. دائمــة 
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تناول الجزء الأول من المقالة الحركات          القسم الثاني                                      اسيل سامي
وكيــف  الماركســية،  غيــر  النســوية 
تكــون أداة ضــد النســوية الاشــتراكية؛ 
ومــا تضمــره تلــك الحــركات مــن دور 
العاملــة  المــرأة  اوضــاع  ابقــاء  فــي 
علــى مــا هــي عليــه والاســتمرار فــي 
إعــادة انتــاج القمــع وســحق الانســان، 
والنســاء بشــكل أساســي. لاســيما وان 
الماركســية  غيــر  النســوية  الحــركات 
الرأســمالية  الأنظمــة  مــن  نابعــة 
وشــركاتها  المتوحشــة  الابويــة 
مــن  تجعــل  التــي  للقــارات،  العابــرة 
انثــى الانســان الحلقــة الأضعــف فــي 
للأخــر،  تبعيتهــا  وتضمــن  المجتمــع، 
التــي  )البطريركيــة(  النظــم  وتديــم 
للرأســمالية  الجوهريــة  الســمة  باتــت 
المعاصــرة. فدائمــا مــا تحــاول الحــركات 
التــي تدعــى بالنســويات »التقدميــات، 
والليبراليــات« وغيرهــا مــن التســميات 
والدفــاع  للنســاء  تتبنــى قضايــا  التــي 
صــورة  تجميــل  حقوقهــن،  عــن 
النظــام الحاكــم والعمــل وفــق الياتــه 
ومنهجــه. وتســعى تلــك الحــركات الــى 
المضطهــدات  النســاء  همــوم  ســرقة 
والمســحوقات مــن قبــل النظــام ذاتــه، 
وتقديمهــا بلغــة لا تمــس رأس المــال. 
خــال  مــن  يوميــا  نشــاهده  مــا  وهــذا 
علــى  والمؤتمــرات  النــدوات  عقــد 
فــي  وتبحــث  تناقــش  انهــا  أســاس 
الحلــول لأوضــاع النســاء فــي المناطــق 
عليهــا  مســيطر  كان  التــي  المنكوبــة 
ســبيل  علــى  الإرهابيــة  التنظيمــات 

المثــال. 

الــى  تســعى  التــي  النســوية  ان   
المســاواة والعدالــة بيــن جميــع البشــر، 
لــم تنشــأ علــى يــد النســاء البرجوازيــات 
بالأمــوال،  والغارقــات  المترفــات 

النســاء  مــن رحــم معانــاة  بــل ولــدت 
والمكبوتــات  المقموعــات  العامــات 
بأنفســهن  وضحيــن  ناضلــن  اللواتــي 
مــن اجــل الحريــة والمســاواة والعيــش 

الامــن.

ان النســويات الماركســيات لا يفصلــن 
أنفسهن عن المجتمع، ولا ينعزلن عن 
النضــالات والمعــارك ضــد العنصريــة 
ومختلــف  التمييــز  أنــواع  وشــتى 
انــواع الاضطهــاد والتهميــش للطبقــة 
الفئــات  وجميــع  والمــرأة  العاملــة 
المفقــرة والمحرومــة فــي المجتمــع، بــل 
توحدهــا جميعهــا فــي نضــال طبقــي 
ــى ان للنضــال ضــد  واحــد. بالإضافــة ال

مــن  الأكبــر  النصيــب  لــه  الرأســمالية، 
تمــزج  حيــث  الخــط.  لهــذا  الاهتمــام 
مناهضــة  بيــن  الماركســية  النســوية 
النظــام الأبــوي، ومناهضــة الرأســمالية 
معبــران  بصفتهمــا  واحــد،  ان  فــي 
التــي  العملــة  هــذه  الاســتغلال،  عــن 
ــج نفــس الاضطهــاد والاســتغلال  تنت
فــي حيــاة النســاء والفئــات الهشــة أو 

للقهــر.  المعرضــة 

لا يمكــن الدفــاع عــن النســاء بمعــزل 
عــن السياســة لان قضيــة تحــرر المــرأة 
وليــس  الأولــى،  بالدرجــة  سياســية 
ــا يزعــم المتوهمــون بفصــل تحــرر  كم
المــرأة عــن تحــرر المجتمــع ككل مــن 

الرأســمالية،  الاســتبدادية  الأنظمــة 
ــون ابعــد عــن فهــم  ــك يكون وهــم بذل
عمــق المشــكلة، وهــذا دائمــا مــا تصــوره 
الماركســية  غيــر  النســوية  الحــركات 
السياســي  النضــال  تعــزل  التــي 
تحــرر  قضيــة  عــن  باســره  للمجتمــع 

المــرأة.
النســوية  الحــركات  جميــع  علــى 
العماليــة  الحــركات  مــع  التكاتــف 
التــي  الحــركات  وجميــع  واليســارية 
تناهــض الأنظمــة البرجوازيــة القامعــة 
للمــرأة، والتــي لا تفصــل بيــن النضــال 
النســوي والنضــال الطبقــي للخــاص 
التــي  والأزمــات  والظلــم  القمــع  مــن 

القائــم. النظــام  ينتجهــا 


